
جمال محمد إبراهيم

ــ 1
 يـــــردّدونـــــه فــــي كــثــيــر 

ٌ
ــل ــثـ لـــلـــســـودانـــيـــن مـ

به »كلوا  أن يلتزموا   
ّ

قل هم 
ّ
لكن أحوالهم، 

ــاراً«، وخــاصــة  ــجّــ إخـــوانـــا وتــحــاســبــوا تــ
التجارة  أمــا  المــجــامــات شـــيء،   

ّ
أن معناه 

فأمرٌ آخر. تذكّرت المثل، وأنا أتابع مسار 
الأمــر  حكومة  استأنفتها  التي  العاقات 
ــران.  الـــواقـــع فـــي الـــســـودان مـــع حــكــومــة إيــ
 حكومة السودان، وهيَ 

ّ
تناقلت الأنباء أن

السريع  الــدعــم  قــوات  فــي غمار مقاتلتها 
البائد عشية  الإنــقــاذ  نظام  أنشأها  التي 
تــفـــــاقــم أزمـــاتـــه فـــي دارفــــــور، طــلــبــت عــونــا 
مـــن إيـــــران لــيــســاعــدهــا فـــي الــقــضــاء على 
قــــوات الــدعــم الــســريــع الــتــي تــجــرأت على 
مــواجــهــة الــجــيــش الــســودانــي فــي مــعــارك 
دمرت السودان دماراً. يقول السودانيون 
عن ذلك الدمار إنه يعادل »دمــار عَجوبة 
سوبا«... وعجوبة في الحكايات الشعبية 
امرأة ماكرة أحدثت فتنة كبرى نتيجتها 
خـــراب »ســوبــا« ودمـــارهـــا، بعـد أن كانت 
هذه عاصمة عامرة لمملكة علوة المسيحية 
الــتــي كــانــت قــائــمــة فــي أواســــط الــســودان 
وانــهــارت في بداية القرن الــســادس عشر 
ــيــــادي، وقـــامـــت بــعــدهــا مــمــلــكــة ســنــار  المــ
الـــتـــي قــضــى  الإســـامـــيـــة فــــي عـــــام 1504 
عليها محمد علي باشا الكبير عام 1820. 

جورج كعدي

جــمــيــع  ــاعــــر  مــــشــ ــنــــل  بــــوشــ أرون  تـــــجـــــاوز 
ة بفعله 

ّ
المــتــعــاطــفــن مـــع مـــأســـاة أهــــل غـــــز

ــتـــشـــهـــاديّ بــلــيــغ الــرمــز  الاحـــتـــجـــاجـــيّ الاسـ
ــيّ، ولــــم يــســبــقــه أحــــدٌ إلــى  ــانـ والــنــبــل الإنـــسـ
ــذا الــفــعــل ســــوى الـــشـــاب الــتــونــســيّ  مــثــل هــ
ــبـــوعـــزيـــزي، مــطــلــقــا مـــع اصــطــلــح  مــحــمــد الـ
ــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي«، وكــانــت  عــلــيــهــا »ثــ
البوعزيزي  ولكن  الأولــى.  تونس شرارتها 
الذي أضرم النار في نفسه في 17 ديسمبر̸ 
فــعــل  ــا  ــمــ ــ

ّ
إن  ،2010 عـــــام  مــــن  الأول  ــانــــون  كــ

البلدية  السلطات  احتجاجا على مصادرة 
 كـــان يبيع عليها 

ً
فــي ســيــدي بــوزيــد عــربــة

اجتماعيا  فعله  فــكــان  والــفــواكــه،  الــخــضــار 
بــه وبأمثاله مــن فقراء  الــاحــق  الظلم  ضــدّ 
تــونــس وكــادحــيــهــا لكسب الــقــوت الــيــومــيّ. 
هُ الاحتجاجيّ محليّ ووطنيّ بامتياز، 

ُ
فِعْل

 
ً
 احــتــجــاجــا مــمــاثــا

ّ
ــدّر، بــيــد أن ــقـ عــظــيــمٌ ومـ

يغدو عظيم التقدير أيضا إذا كان من أجل 
قــضــيــةٍ بــعــيــدة جــغــرافــيــا، قــريــبــة إنــســانــيــا، 
هـــي قــضــيــة الإبـــــادة المــرعــبــة الــحــاصــلــة في 
التي أضــرم الطيار الأمــيــركــي الشاب  ة، 

ّ
غـــز

بوشنل النار في نفسه رفضا لاستمرارها 
الأوامــــر.  يتلقى  عسكريا  فيها  ولمــشــاركــتــه 
لدينا هنا تضحية بالذات في سبيل حرية 
شعب وأرض في الطرف البعيد من الأرض، 
ما وراء المحيطات، فالفضل، بالتالي، كبير 
الفلسطيني  بــالــشــعــب  يــربــطــه  لا  لإنـــســـانٍ 
 الــرابــط الإنــســانــيّ الــعــام، ومــع ذلــك أثــار 

ّ
إلا

بــوشــنــل دهــشــتــنــا ودهـــشـــة الــعــالــم بعمله 
الــبــطــولــيّ الـــصـــادم. كــثــرٌ الــذيــن لا يملكون 
ن صادقن 

ّ
شجاعة كهذه، سواء كانوا متألم

أو ديــمــاغــوجــيــن غــاظ  يــحــصــل،  ــا  مـ إزاء 
الــقــلــب والإحــــســــاس لا تــحــرّكــهــم فـــي هــذه 
الدنيا سوى أنانيتهم ورفاههم وتخمتهم 
ورغد عيشهم، ولا يأنفون من إظهار أنهم 
ة على طريقة 

ّ
غير معنين بمأساة أهل غز

»ما لنا وما لهم«، أو »فليتحمّلوا مسؤولية 
أفعالهم وخياراتهم«، أو في أفضل الحالات 
ــا«، إلــــى ما  ــنـ ــربـ »هـــــذه حــربــهــم ولــيــســت حـ
ــص والـــامـــبـــالاة، 

ّ
هــنــاك مـــن ضــــروب الــتــمــل

عبد القادر الشاوي

والجزائر،  المغرب  بن  العاقة  أن  يبدو  لا 
 مــنــذ ســنــوات، 

ً
وهـــي غــيــر مـــوجـــودة أصــــا

ــادة عــنــدمــا  ــ ـــع عـ
ّ
تــســيــر، كــمــا يــمــكــن الـــتـــوق

ــداد بــفــعــل  ــ ــتـ ــ ــة عـــالـــيـــة مــــن الاحـ ــ تــبــلــغ درجــ
ولو  تحتها،  من  تسحب  التي  الوساطات 
إلــى حــن، عناصر الــحــرب والانــقــاب، في 
راد الذي يُراهن عليه، منذ فترة، 

ُ
الاتجاه الم

دعــــاة الـــوحـــدة والــتــضــامــن عــلــى الصعيد 
ي فيما سأقوله »خبير« 

ّ
المغاربي، بل، لعل

ــهُ على الــيــأس، ستبلغ 
ُ
ــل

ْ
بَ عَــق ــدَرَّ ــ ـ

َ
تــشــاؤم ت

ــتـــي فــي   عــــن طـــريـــق الــــحــــرب الـ
ْ
الــــــــذروة إن

للشعوب،  والــعــذاب(  )الشرّ  الويل  معناها 
ــدّاً عــلــى الــتــاريــخ  ــ والـــوعـــيـــد لمــشــعــلــيــهــا ضـ
والمــصــيــر المــشــتــرك، أو عـــن طــريــق الــتــآمــر 
الـــذي فــي مــعــنــاه إحــــداث انــقــاب جــوهــري 
 لــكــل تــحــوّل 

ً
ــحــة أصـــا

ّ
فــي الأوضــــاع المــرش

معا،  الحالتن  وفــي  الطريقة.  بتلك  ــر  مُــدَبَّ
رغم أن الجغرافيا قد لا تتأثر بذلك كثيراً، 
سران )الإضاعة والهاك(، قبل وَيْلِ 

ُ
فإن الخ

وتحوّلاته،  الانقاب  أو  الحرب ووعيدها، 
هو النتيجة المنطقية المؤكّدة عندما تصل 
الأمور إلى الباب المسدود، وتصل العاقة، 

أيّا كان مستواها، إلى درجة الانفجار. 
ولو أمكن للخطاب العقاني، وهو أخاقي 
أيــضــا، أن يــفــيــد فــي شــــيءٍ، لــقــلــت بلسانه 
ــه المــضــطــرب: إن مــن غير  ــ الــصّــريــخ ووازعـ
رَك الأمور هكذا، وهي 

ْ
ت

ُ
المنطقي تماما أن ت

ـــام يعبثون  لِـــحُـــكَّ ــقــــاب،  بـــن الـــحـــرب والانــ
بها على هوى ما يتصوّرونها من معارك 
واعتقادي  وعــقــبــات.  أو مشكات  وأحــقــاد 
ــــــه فــي 

ُ
ــو يُــــــرَادِف ــ ــذا الـــخـــطـــاب، وهـ ــ ضـــمـــن هـ

الــحــجّــة، أن فــئــاتٍ مــن الــشــعــوب المغاربية 
لن ترضى بهذا إن وعته وعيا ديمقراطيّا 
طر 

ُ
خب المنتمية إلى الأ

ّ
رشيداً، وأن على الن

هَيْكَلة، من 
ُ
التنظيمية، أو إلى المؤسّسات الم

المــســؤولــيــات مــا يــوجــب، وفـــي تشريعات 
حْرِيض واضح 

َ
ت كثيرة  وقوانن مغاربية 

ــــــــــرْضِ الـــــــوُجُـــــــوب هــــــــذا، أن تــعــمــل 
َ
عـــلـــى ف

ذلــك،  المهمة  بت 
َّ
ل

َ
ط

َ
ت إن  وتــديــن،  وتــنــاضــل 

غــايــتــهــا الـــفـــضـــح المــــقــــرون بـــالـــدعـــوة إلـــى 
الحوار، وتجنيد الناس للجهر بالمعارضة 
ــد، أن  ــ ــؤكّـ ــ ــالـــوعـــي المـ ة، لــعــلــمــهــم، بـ ــاء ــنــ ــبــ الــ
يُــصِــرّون على الــعــداوة، مهما كانت  الذين 
والمصيبة  تأكيد،  بكل  يسعون  أسبابها، 
أنهم غافلون، إلى تدمير مصائر شعوبهم 
بــالــقــوّة الــتــي يــدفــعــون ثــمــن وقـــودهـــا من 
كاهلهم،  تثقل  التي  الضرائب  مستحقات 
ومـــن أرزاقــــهــــم، ومـــن الــصــمــت الــــذي يكبّل 

عقولهم والتجاهل الذي يكرّس عزلتهم. 
والغريب أننا لــم نسمع فــي أي وقــت، أو 
مة 

ّ
 حــركــاتٍ منظ

َّ
 عــلــى الأرجــــح، أن

ً
قــلــيــا

فــــي أحــــــــــزاب، أو تــمــثــيــلــيــات تــنــســيــقــيــة 
معينة هنا وهناك، جاهرت بالدعوة إلى 
المصالحة المغربية الجزائرية والمغاربية 
إجــمــالًا. والأغـــرب أنــه عندما يُعلم بخبر 
ــك، فــإنــه غــالــبــا مـــا يــكــون مــربــوطــا  عـــن ذلــ
ــكـــون، قــبــل هــذا  بـــدولـــة مــــا، خــلــيــجــيــة، ويـ
ــعــم 

ّ
وذاك، »خـــبـــراً« ســـرّيّـــا يــلــقــى بـــه كــالــط

ــام فــــي الــبــلــديــن.  ــكّــ ــحُــ ــــات الــ ــيّ ــار نــ ــبـ ــتـ لاخـ
ــهــا تــرتــبــط، 

ّ
وهــــذه وضــعــيــة مــحــرجــة لــعــل

التي  بالتحوّلات  منها،  كبيرٍ  جــانــبٍ  فــي 
أصابت الظاهرة الحزبية وأطر المجتمع 
المــدنــي، حــن تــهــاوت الأســـس السياسية 
والاجتماعية والأيديولوجية التي كانت 
لـــهـــا، فــــي مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة، مــــن »تــجــربــة 
الـــنـــهـــوض« الــشــعــبــي الـــتـــي عـــمّـــت الــــدول 
المــغــاربــيــة، وكــانــت فــي أســــاس مــا سُمي 

الربيع العربي في العام 2011.
ــسْــمَــع فـــي الأخــبــار 

ُ
والأغـــــرب أنـــه عــنــدمــا ت
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ــن عــاقــة  الـــحـــديـــث هـــنـــا عــ  مـــنـــاســـبـــة 

ّ
ولأن

 
ّ
ــيــــة، فــــأذكّــــر أن ــــودان بــــإيــــران الإســــامــ ــسـ ــ الـ
إيــران كانت من  الجمهورية الإسامية في 
ــتْ، أيّـــمـــا تــرحــيــب،  ــبـ ــدول الــتــي رحـ ــ ــل الـ ــ أوائـ
رايــات  لرفعها   )1989( »الإنـــقـــاذ«  بــانــقــاب 
الـــحـــكـــم الإســـــامـــــوي عـــالـــيـــة فــــي ســـاحـــات 
السودان. وبرغم العاقات التي بدت حميمة 
بن البلدين، لكني أنقل هنا ما جاءني من 
دبلوماسي سوداني أثــق في روايــتــه، حن 
عمل خــال ســنــوات حكم »الإنــقــاذ« الأولــى 
في سفارة باده في طهران. روى ليَ الرّجل 
أن العاقات بن البلدين والتعاون بينهما 
لــم يــكــن، مــثــل مــا تــصــوّر الـــنـــاس، إيجابيا 
أو مُــرضــيــا فـــي نــظــر الــجــانــب الـــســـودانـــي، 
تركيز  فــي  محدّثي  رآه  لسببٍ  يعزى  ربّــمــا 
الجانب الإيراني على الجوانب الترويجية 
للثورة الإسامية ونجاحاتها، فيما توقع 
الـــســـودان مــســاعــدات إيــرانــيــة ملموسة في 

استخراج البترول في السودان.
الـــوفـــود   

ّ
ــلـــومـــاســـي أن الـــدبـ ــنـــي ذلـــــك  ــدّثـ حـ

الــســودانــيــة ظــلــتْ تتسابق لــزيــارة طــهــران، 
ــار المــــالــــي فــيــســمــعــون  ــبــ فــتــجــلــس إلــــــى كــ
ــرة  ــاضــ ــات حــ ــ ــبــ ــ ــن رغــ ــ ــــام عــ ــكــ ــ ــ ــول ال ــســ ــعــ مــ
لمساعدة السودان الذي رفع رايات الإسام 
 ســكــان 

َّ
ــوع الــــســــودان، وكــــــأن ــ عــالــيــا فـــي ربـ

 
ّ

إلا الشمس،  عبدة  من  كانوا  قبلهم  الباد 
التنفيذين  كبار  إلــى  يجلسون  أنهم حن 

 الــدبــلــومــاســيــة 
ّ
زالــــت تــمــامــا. والمـــاحـــظ أن

الجانب  تقديم  بنفيها  السودانية سارعت 
الإيراني طلبا لإنشاء قاعدة عسكرية له في 
الـــســـودان، قبل أن يــبــادر الــجــانــب الإيــرانــي 
إلــى الــنــفــي، إذ هــو الــجــانــب المــعــنــيّ باتهام 
الإعام الغربي له، يُظهر اضطرابا في أداء 
الدبلوماسية السودانية غير مبرّر. أما عن 

ــران،  طــلــب الـــســـودان دعــمــا عــســكــريــا مـــن إيــ
 حـــاجـــة الــجــيــش الـــســـودانـــي الــرســمــي 

ّ
ــإن ــ فـ

لحة لتسليحٍ عاجل لمواجهة قوات الدعم 
ُ
الم

السريع المتمرّدة حقيقة لا ينكرها أيّ طرفٍ 
القوات   تلك 

ّ
أن من ذلك الجيش، خصوصا 

المــتــمــرّدة قــد أحكمتْ سيطرة لا حــدود لها 
على ما يقارب ثلثي الباد.
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وعلى ذِكر اضطراب دبلوماسية السودان، 
أنها »دبلوماسية  التي أصــدق وصــفٍ لها 
أمرٍ واقع«، فقد بدا عليها التردّد والتراجع 
ــل جــنــرالات 

ّ
وفــقــدان الــبــوصــلــة بسبب تــدخ

تـــعـــوزهـــم الـــخـــبـــرة فــــي مـــلـــفـــاتـــهـــا. هــــا هــو 
الــســودان يخوض حربا طاحنة مع نفسه، 
دفــــع أثــمــانــهــا آلاف الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى، 
ــايــــن مــــن الـــســـكـــان المــــهــــدّديــــن بــالــقــتــل  والمــ
والـــجـــوع، فـــي نــــزوح عــبــر قــفــار وصــحــارى 
 حكومة الأمــر الواقع لا تنفكّ 

ّ
لا ترحم، فــإن

ترسل رسائل متناقضة تراوح مكانها بن 
حــربٍ عجزتْ عن إدارتــهــا وتفاوض فشلت 
في إدارتــه. من تلك الرسائل التي لم تفتقر 
إلى المصداقية فحسب، بل فارقت الأعــراف 
تحميلها  المرعية،  الدبلوماسية  والتقاليد 
)أو حتى غير جـــزافٍ(،  التهم جــزافــا  كبائر 
ــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة، با  وإطـــاقـــهـــا عــبــر الـ
، ضد بلدان شقيقة أو جــارة، يسمّيها  تــروٍّ
الـــنـــاطـــقـــون بــلــســان حــكــومــة الأمـــــر الـــواقـــع 
السافر،  بالتدخل  ويتهمونها  بأسمائها، 

بل وبتسليح قواتٍ سودانيةٍ وصفتها تلك 
الحكومة بأنها متمرّدة خارجة عن طوعها.

ــود عــاقــات  ــدوى وجــ ــرء عـــن جــ يــتــســاءل المــ
ــنـــواتـــهـــا قـــائـــمـــة وراســــخــــة  ــيـــة قـ ــلـــومـــاسـ دبـ
 لـــمْ تستغل 

ْ
لــلــســودان مــع هـــذه الــبــلــدان، إن

بــالــحُــســنــى الــدبــلــومــاســيــة لــتــعــالــج عبرها 
ــات والــتــدخــات فــي شــؤون  مثل هــذه الأزمــ

الباد الداخلية؟ 
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ثـــم تــأتــي زيــــــارات رئــيــس مــجــلــس حــكــومــة 
الأمر الواقع، الجنرال عبد الفتاح البرهان، 
ــة الــدبــلــومــاســيــة  ــالــ ــ لــتــزيــد ضــغــثــا عــلــى إبّ
والسلم  الحرب  دوائــر  تتساءل  السودانية. 
الــــزيــــارات  ــودان عـــمّـــا وراء تــلــكــم  ــ ــسـ ــ الـ فــــي 
 لـــه الأبــســطــة الــحــمــراء 

َ
ـــــــفـــرش

ُ
وصــاحــبــهــا ت

مــن عــاصــمــةٍ هــنــا وأخــــرى هــنــاك، ولا يكاد 
المعلقة مصائرهم في جحيم  القضية  أهــل 
ــبـــضـــة ريــــــــحٍ مـــــن تــلــك  الـــــحـــــرب يــــــدركــــــون قـ
ــــدور فـــي الـــسّـــودان  ــربٌ تـ ــ الــــجــــولات. تــلــك حـ
وستكمل عامها خال شهر أو أكثر، وهي 
العقل،  وقــلــة  البصر  عشى  يحكمها  حـــربٌ 
ــا مـــن يــشــعــلــهــا، فــهــي حــرب  ويـــضـــرم نــارهـــ
أهلوها  إيقافها  بشأن  ويتفاوض  انتحار، 

وهُم في باد الآخرين.
أتكون حربا  الــســودان:  الناسُ في  يتساءل 
 سألوا 

ْ
ممّا أوحى الله به لبعض نبيّيه، فإن

عن أسبابها ساءتهم؟
)سفير سوداني سابق(

فــقــط لــيــعــفــوا أنــفــســهــم، شــعــوبــا وحــكّــامــا، 
من واجــب التضامن الإنــســانــيّ، الأخــاقــيّ، 
وهم  شئنا،  ما  فلنسمّه  الــديــنــيّ...  العربيّ، 
 غــيــرُ مــعــنــيــنّ عــلــى الإطــــــاق، كــأنــهــم 

ً
فــعــا

مــوجــودون على كــوكــبٍ آخـــر، وفــي منطقةٍ 
العربية ومقدّساتها وتشابك  المنطقة  غير 
تمكّن  أحــد  لا  المشترك.  أزماتها ومصيرها 
العربين،  الهوان والصمت  من تفكيك لغز 
وخمول الشارع العربيّ والإسامي الذي لم 
يشهد تظاهرات ضخمة كالتي شاهدناها 
وْلــى والحال 

َ
في العواصم الغربية، فمَن الأ

هذه بالتحرك؟ هل يُعقل أن تتحرّك ضمائر 
 الــشــعــوب الــعــربــيــة 

ّ
شـــعـــوب الـــغـــرب وتـــظـــل

والإســامــيــة فــي حـــال مــن الــســكــون المــريــب، 
وهــي الــقــادرة على زلــزلــة الأرض مــن تحت 
أقــــــــدام المــــايــــن الــــــهــــــادرة؟ أيـــــن الـــشـــعـــوب، 
المــصــريّ، والــســوريّ، والــعــراقــيّ، والمــغــربــيّ، 
ــن عــشــرات  ــ ــريّ، والـــتـــونـــســـيّ؟ وأيـ ــزائــ ــجــ والــ
المـــايـــن فـــي ديــــار المــســلــمــن مـــن بــاكــســتــان 
ألــيــســت قضية فلسطن  إنــدونــيــســيــا؟  إلـــى 
 عن أنها مسيحية تاريخية 

ً
إسامية، فضا

أحد  يستطيع  لا  أحجية  ؟ 
ً
عــامــة وإنسانيّة 

ها بعد مضيّ خمسة أشهر ونيّف على 
ّ
حل

اندلاع المأساة. أميركيا، ليس شأنا بسيطا 
للشعب  الــصــادم  بــوشــنــل  فــعــل  أن يستأثر 
أيّا تكن توجّهات فئاته، خاصة  الأميركيّ، 
بالتغطية  منها،  و»المتأسرلة«  المتصهينة 
بعضها  ــرَحَ  ــ ــ ـ

َ
ط  

ْ
وإن ــة،  ــعـ الـــواسـ الإعـــامـــيـــة 

العقلية  الــشــاب  عــن صــحّــة  شكوكا خبيثة 
ه سليم العقل والضمير، 

ّ
التي ثبت لاحقا أن

ويــمــلــك إيــمــانــا عــمــيــقــا وشـــعـــوراً إنــســانــيّــا 
مــســتــمــدّاً مـــن تــربــيــة عــائــلــيــة تــديــن بالقيم 
الدينية السامية. أدرك الرأي العام الأميركي 
ــل بـــوشـــنـــل  ــعــ ــلــــف فــ ــقـــي خــ ــيـ ــقـ ــحـ الــــــدافــــــع الـ
ه أسهم في 

ّ
الاحتجاجيّ العظيم، والأهــمّ أن

المنسيّ  الفلسطيني   
ّ

بالحق التذكير  إعــادة 
 الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة والإعــامــيــة 

ّ
ــل فـــي ظــ

الصهيونية. إنجاز كبير أن تحيا فلسطن 
مجدّداً وتحضر في وعي الأميركين. 

عــلــى المــســتــوى الــــفــــرديّ، والـــشـــخـــصـــيّ، قد 
يكون من الجائز لي التعبير باسمي وباسم 
كثر )قــرأتُ ما كتبوا( عن خجلي وخجلهم 

ــفــــاهــــم والـــنـــضـــال  ــتــ دعـــــــــوات الـــــوحـــــدة والــ
أفــضــل جعلته  أجــل مستقبل  مــن  المشترك 
الــجــغــرافــيــا، مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، 
طِي« لكثير من المصالح  وَسِّ

َ
قى »مُت

َ
ت

ْ
في مُل

الدولية والأهمية الإقليمية، لا تصدُر هذه 
الــدّعــوات فــي الــواقــع، بــنــاء على »تحليل« 
معكوس للأوضاع، إلا لتكريس مزيد من 
العداوة بن المغرب والجزائر، وفي تعالقٍ 
بالأهمية  المــغــاربــي  الشعور  إفــشــال  معها 
المشترك،  والــعــمــل  التضامن  على  ــقــة 

َّ
ــعَــل

ُ
الم

حدّاً أدنى لكل مبادرة تسعى إلى تحقيق 
المــنــفــعــة الــعــمــومــيــة، الــقــريــبــة والــبــعــيــدة، 
ـــهـــل أن  ــن الـــسَّ بـــنـــاء عــلــى تــكــتــل إقــلــيــمــي مـ
ــبِــت حــضــوره فــي الساحة الــدولــيــة قوة 

ْ
يُــث

اقتصادية وسياسية فاعلة.  
ومـــن الأمــثــلــة الـــبـــارزة عــلــى هـــذا المنحى 
ــة الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي تــريــد  ــدولــ ــراح الــ ــتــ اقــ
الخروج من حالة الإفــاس العام بأسرع 
باقتراح مشروع  ممكنة،  »بترولية«  قوة 
تعاون وتنفيذه، أو تنسيق، أو »وحــدة« 
ـــرَت 

َّ
مــغــاربــيــة مـــع تـــونـــس ولــيــبــيــا، حَـــض

والتنفيذ( في صمتٍ  الاقــتــراح  )أي  لهما 
ــراد  ــ يــلــيــق بـــالمـــرامـــي الــتــآمــريــة الـــتـــي لا يُ
لــهــا أن تــنــكــشــف إلا فـــي ســاحــة الــحــســم، 
وأراهـــا أيضا في تجاذب عكسي واضح 
مـــع الــســيــاســات المــغــربــيــة عــلــى الصعيد 
الإفــريــقــي، ومــع المــحــاولات الــجــاريــة منذ 
أمد لتحقيق المصالحة الليبية، وليس من 
المستبعد أن تــكــون، بــدوافــع ثــأرٍ واضــح، 
مــن الــســيــاســة الــتــي دفــعــت إســبــانــيــا إلــى 
»الحكم الذاتي« في الصحراء  الاعتراف بـ
رَت  عَكَّ

َ
ت

َ
ف أميركا،  به  قامت  ما  جريا على 

العاقة الإجبارية التي فرضتها الجزائر 
عــلــى إســبــانــيــا بــالمــســاومــة )الــغــاز مقابل 
تأكيد مبدأ تقرير المصير للصحراوين(. 
ــهّــــم جــمــيــع  يــــتــــفــ أن  ـــل 

ّ
لـــلـــمـــحـــل ـــن  ــكـ ــمــ ويــ

الــدوافــع الــتــي تحمل الــجــزائــر، منذ أزيــد 
مــن أربــعــن ســنــة، عــلــى مــعــاكــســة المــغــرب 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــشــــاريــــعــــه وطـــمـــوحـــاتـــه 
ــلـــك الـــــدوافـــــع،  بـــســـبـــب الــــصــــحــــراء، لأن تـ
ولــهــا أصــــول تــاريــخــيــة وبــعــضــهــا يــعــود 
إلــى نوستالجيا حــرب الــرمــال فــي 1963 
، مفهومة في 

ّ
الـــغِـــل مــن  بكثير  المـــســـرودة 

إطار المنافسة التقليدية بن البلدين. ولا 
أعــفــي الــدولــة المــغــربــيــة، بطبيعة الــحــال، 
الأفعال  أو  المحسوبة،  الأفــعــال  ردود  مــن 
تقود  التي  والقصد،  بالتخطيط  المؤكّدة 
السياسية  الماحقة  في  العامة  سياسته 
الجهر  وقع  الجزائرية( حيثما  )للعداوة 
ق له منها، عكسيّا، إلا ما 

ّ
بها، فا يتحق

بيد  والمعاكسة،  المنافسة  حــدّة  مــن  يزيد 
أن تبرير مختلف الدوافع، من طرف هذا 
تستجدي  أيديولوجية  بــعــبــارات  وذاك، 
آمال الشعوب، عندما تركّز على »تحليل 
المغاربية،  المنطقة  في  القائمة  الوضعية 
والإلــحــاح على ضــرورة توحيد الجهود 
مـــن أجــــل رفــــع الـــتـــحـــدّيـــات الاقــتــصــاديــة 
فهذا  لخدمة مصالح شعوب«،  والأمنية 
جَـــل )الــكــذب والادّعـــــاء،  فــيــه كــثــيــرٌ مــن الـــدَّ
فـــي الــلــغــة(، وفــيــه كــذلــك رغــبــة محمومة 
فيها  التي يرسف  الوضعية  تــجــاوز  فــي 
ــربـــي مـــنـــذ أصــبــحــت  ــعـ ــغــــرب الـ ــاد المــ اتــــحــ
قضية الصحراء عقبة في وجه الهيمنة، 
الــذاتــي«  »الحكم  بـ والتسليم  ناحية،  مــن 

 من ناحية أخرى. 
ً ّ
حا

أن  تعقيداً  لها 
ّ
أحل التي  الوضعية  ويــزيــد 

دولــــة الـــجـــزائـــر، فـــي ظـــرف أســـبـــوع واحـــد، 
أشعلت، بدون مناسبة حقيقية، نار الحقد 
الــعــداوة،  بعد  الانــتــقــام وتحقيقه(،  )طــلــب 
السلطات  مــع  مشتركا  تصريحا  ــعَــت 

َّ
ــوَق

َ
ف

الإيرانية يدين »احتال« المغرب الصحراء 

في الحكومة الإيرانية، في وزارات التمويل 
والــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي، يــســمــعــون لغة 
المركزي  البنك  محافظ  منهم  طلب  أخـــرى. 
الايراني سداد الديون القديمة التي تلقتها 
الرئيس  فــتــرة حكم  منذ  حــكــومــات سابقة 
ــودان.  ــ ــســ ــ الأســـــبـــــق جـــعـــفـــر نـــمـــيـــري فـــــي الــ
 مـــثـــل هـــــــذه المـــمـــاطـــات حـــدثـــت فــي 

ّ
ــل ــعــ ولــ

السنوات  مــرّاتٍ عديدة، وبعد تكرارها في 
تــنــبّــه مسؤولو  »الإنـــقـــاذ«،  الأخــيــرة لحكم 
حكومة »الإنـــقـــاذ« وضـــاق ذرعــهــم بتركيز 
الدعائية  الجوانب  على  الإيــرانــي  الجانب 
ــون مــذهــبــه  لــلــمــذهــب الــشــيــعــي، فـــي بـــلـــدٍ لــ
ــي مــالــكــي. وبـــدا الأمــــر، فــي نــظــر بعض 

ّ
ســن

السودانين، أن ما يشيعه معارضو الثورة 
الإسامية الإيرانية في الغـرب عن اهتمام 
الــثــورة« اتهام  إيــران بما أسموه »تصدير 
غــيــر دقــيــق، إذ هــو فــي حقيقته »تــصــديــر 
ــتــــعــــاونٍ  ــيــــعــــي« مـــــمـــــزوج بــ لـــلـــمـــذهـــب الــــشــ
محدود، ودون الطموح في بعض الجوانب 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة. فــي آخـــر أمــــره، قطع 
 عــاقــات دبــلــومــاســيــة 

ّ
ــل نــظــام »الإنـــقـــاذ« كـ

إيـــران. ذلــك مجمل ما سمعت  وغـيرها مع 
من صديقنا الدبلوماسي السوداني.

ــ3
 المثير للعجب أن تبادر حكومة الأمر 

ّ
ولعل

الـــواقـــع فـــي الـــســـودان بــاســتــئــنــاف عــاقــات 
دبــلــومــاســيــة مـــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
 أســبــاب قــطــع الــعــاقــات بــن البلدين 

ّ
فــكــأن

ــال إقـــــــدام الــــشــــاب الأمـــيـــركـــي بــوشــنــل،  ــيـ حـ
ــادة، فــي  ــ ــهــ ــ ــان بـــطـــولـــة وشــ ــ فـــاحـــتـــجـــاجـــه كــ
الساعة  يتعدَّ حتى  لم  احتجاجنا   

ّ
أن حن 

الاحــتــجــاج الــلــفــظــيّ، الـــكـــامـــيّ، الــتــعــبــيــريّ 
المليء بالتوصيف الوجداني، حتى البليغ 
الكتابة  قيمة  مــا  ولكن  أو شــعــراً.  نثراً  منه 
بالكلمات أمام الكتابة بالجسد المتألم؟ من 
الــفــعــل الحقيقيّ  الـــضـــروريّ أن يــكــون  غــيــر 
إضراما للجسد بالنار، ولا إطاق رصاصة 
ــي الـــــــرأس مــثــلــمــا فـــعـــل الـــشـــاعـــر الــكــبــيــر  فــ
الغزو  الراحل خليل حاوي احتجاجا على 
الإسرائيلي لبيروت عام 1982، فلم يتحمّل 
العدوّ في عاصمة بلد عربيّ.  رؤيــة جيش 
الاعتصام  منها  كثيرة،  الاحتجاج  أشــكــال 
ــوارع، والإضــــــراب عن  ــشــ فـــي الــســاحــات والــ
والنبرة  الــصــوت  عالي  والتظاهر  الطعام، 
ــام ســـفـــارات إســرائــيــلــيــة )حـــيـــث وجـــدت  ــ أمـ
في دولنا المقيمة ساما مع الكيان أو تلك 
أو بالعلن(، وأمــام سفارات  المطبّعة بالسرّ 
ة 

ّ
دول غربية مــشــاركــة فــي إبـــادة شعب غــز

ــيــــال شــــبّــــان الـــضـــفـــة. بــــلــــى، يــســعــنــا،  ــتــ واغــ
ومآلاته  بــالــصــراع  معنين  عربا  مواطنن 
أكثر  عــديــدة  بــطــرائــق  نحتجّ  أن  المصيرية، 
تــأثــيــراً مــن مــجــرّد تسجيل مــواقــف كامية 
أو إنشائية، وإن يكن في هذه بعض الخير 

ر والفاعل.
ّ
القليل لا الكثير المؤث

)أستاذ جامعي لبناني(

ــتــــراف  ــــال الاعــ ويــــزكّــــي الانـــفـــصـــال مــــن خـ
ــــت ذلـــك،  بــــ »حـــق تــقــريــر المــصــيــر«، ثـــم أردفـ
فــي اتــجــاه آخــــر، بــفــتــح »مــكــتــب تمثيلية« 
لمــا سُــمّــيــت »جــمــهــوريــة الـــريـــف« بحضور 
ــــارج يــمــثــلــون،  ــــخـ ــي الـ نـــشـــطـــاء مـــغـــاربـــة فــ
كــمــا ادّعـــــــوا، »المــجــلــس الــوطــنــي الــريــفــي« 
يرفعون  الريفي«، وهم  الوطني  و»الحزب 
مـــا يــعــتــبــرونــه »عـــلـــم جــمــهــوريــة الـــريـــف« 
وينشدون، بدون موسيقى، ما يدّعون أنه 

»النشيد الوطني الريفي«.
ولــيــس مــن المــقــصــود، بــالــحــديــث عــن هــذا، 
فقد  الحرب،  فتيل  بإشعال  الجزائر  اتهام 
يــبــادر المــغــرب بـــدوره إليها متى مــا تهيأ 
لسلطاته العليا أن الطغيان لا يُردّ، ولربما 
لم   

ْ
أن بَــعْــدَ  بما هو أطغى منه، إلا بالقوة 

تنفع وساطات، ولا رسائل مــودّة وتــودّد، 
ولا رغبات انفتاح على الجار، بل المقصود، 
ــة السياسية، 

ّ
حــصــراً، هــو الــتــنــديــد بــالــخــف

وهـــي الـــصـــادرة عـــن تـــصـــوّر أيــديــولــوجــي 
مفتعل، وتزيّن، في الظاهر، رجاحة فكرةٍ، 
أو قوّة ضربة يُمكن أن توجّه إلى الخصم 
في سيادته، أو وحــدة أراضيه ... إلــخ. ولا 
طله 

َ
شـــيء فــي المــوقــف الــجــزائــري، عــلــى خ

وجسامته لأي دولة، إلا التأويل المعكوس 
ج على 

ّ
المبني على سياسة ردّ الفعل المتشن

المواقف المغربية، والتي تعود بمصدرها، 
ــــي مــطــلــق الأحـــــــوال،  مــــن حـــيـــث المـــنـــشـــأ وفـ
إلــى المــوقــف مــن قضية الــصــحــراء نفسها، 
الداعم  الجزائري  الانحياز  عن  ب 

ّ
ترت ولمــا 

امتدّت  آثــار سلبية  المصير«، من  »تقرير  لـ
المهتمة  المــؤسّــســات  إلــى مختلف  مــعــاركــه 

والبقاع غير المهتمة. 
من الظاهر، أمام مستجدّات من هذا النوع، 
أن الـــصـــراع بـــن المـــغـــرب والـــجـــزائـــر حــول 
رَ إليه،  وَّ

َ
ط

َ
الصحراء قد أخذ بعداً جديداً ت

الـــذي يؤكّد  المتفاعل،  الــجــوهــري  ــصُــرُه 
ْ
عُــن

العنصر الــجــوهــري الأصـــل قــبــل أزيـــد من 
أربعن سنة، له عاقة بالوحدة والسيادة 
لا بالمعارضة السياسية المبنية على فكرة 
الانـــفـــصـــال. ولا تـــكـــون الـــعـــوامـــل الــظــرفــيــة 
ــن الـــحـــدّة  الــــدافــــعــــة لـــــه، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــ
 عـــادة 

ُّ
ــل

َ
ــغ

َ
والمــســتــوى والمـــنـــاخ، الــــذي يُــسْــت

لعرضها انطاقا من مفاهيم أيديولوجية 
عة لمصلحة ما، إلا احتطابا عشوائيّا  وَّ

َ
مُط

لــكــل مــا قــد يــزيــد الـــعـــداوة اســتــعــاراً، ونــار 
الحرب الممكنة اشتعالًا. لا تحتاج الحرب، 
ـــت الــتــجــارب الإنــســانــيــة عــلــى ذلــك، 

ّ
كــمــا دل

إلا إلـــى حــمــاقــة، أو إلـــى اســتــفــزاز، أو إلــى 
ج، أي إلى كل ما يلغي العقل والتفكير 

ّ
تشن

في  بالمسؤولية  يرتبطان  لأنهما  المنطقي 
عاقة بالحساب.

)كاتب مغربي(

السودان... حين تفقد الدبلوماسية بوصـلتها

عن أرون بوشنل 
وبلاغة الفعل الاحتجاجي

سردية العداوة التاريخية: المغرب 
والجزائر من التنافس إلى الحقد

أصدق وصفٍ 
لدبلوماسية السودان 

أنهّا »دبلوماسية 
أمرٍ واقع«، فقد بدا 

عليها التردّد والتراجع 
وفقدان البوصلة 

بسبب تدخّل جنرالات 
تعوزهم الخبرة

أشعرَنا بوشنل بفعله 
الاحتجاجيّ البطوليّ 

لحظة اشتعال 
جسده وموته أننّا 

مقصّرون جدّاً

لا شيء في الموقف 
الجزائري، على خطله 
وجسامته لأي دولة، 
إلا التأويل المعكوس 

المبني على سياسة ردّ 
الفعل المتشنجّ على 

المواقف المغربية

آراء

حسام كنفاني

لم يكن ينقص أهل غزة إلا الموت على وقع القصف بالمساعدات، وهو ما حدث 
 قبل يومين حين فشلت »عملية إنزال«، تبرأ منها الجميع، وسقطت صناديق 

ً
فعلا

المساعدات على رؤوس المواطنين اللاهثين وراء لقمة تسد الرمق، بعدما لم تفتح 
المظلات التي من المفترض أن توصل الصناديق إلى الأرض بأمان، ما أدى إلى 

سقوط خمسة شهداء. 
»أبطال« عمليات الإنزال، أو مخترعو هذه الطريقة لإيصال المساعدات إلى أكثر 
من مليون مواطن عالق في قطاع غزة، نفوا مسؤوليتهم عن »العملية«، لكنهم 
بعدما فشلوا في  القطاع،  أهــل  يعيشها  التي  المعاناة  ينفوا مسؤوليتهم عن  لم 
فرض إدخال المساعدات عبر البر، وهو الأمر الطبيعي لإغاثة هذا الكم من البشر 

المتكدس في شريط ساحلي ضيق. 
هــذه الإســقــاطــات الاســتــعــراضــيــة، الــتــي بــدأهــا الأردن وانــضــم إليها آخــــرون، ليست 
عقيمة في سد حاجات أهل غزة فحسب، بل تزيد الأزمة أيضاً. فالكمية التي يمكن 
إسقاطها من الطائرات محدودة في طبيعة الأحوال، ولن تكون كافية سوى لمئات من 
بين مئات الآلاف من العائلات الباحثة عن الغذاء والماء والــدواء، هذا في حال وصلت 
المساعدات إلى الأماكن الصحيحة، فكثير من الصناديق سقطت في مناطق خارج 
قطاع غزة أو في البحر، ولم يتمكن الغزيون من الاستفادة منها. إضافة إلى ذلك، وفي 
 عليها، وهو ما حصل في أكثر من مناسبة.

ً
تها ستخلق اقتتالا

ّ
حال وصولها، فإن قل

هذه المساعدات ليست سوى إبراء للذمة من المعاناة التي يعيشها سكان غزة، وإعلان 
 
ً
عن »قلة الحيلة« تجاة المجزرة الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة. لكن اللافت أن دولا

تأتي  المقدمة  الحيلة« في مواجهة إسرائيل، وفي  »قليلي  قافلة  إلى  انضمت  كبرى، 
الولايات المتحدة، التي باتت تجاهر بعجزها أمام التعنت الإسرائيلي، ليس في وقف 
النار فحسب، بل في السماح أيضاً بإدخال بعض الشاحنات المتكدسة في  إطلاق 

سيناء بانتظار فتح معبر رفح. 
ــات المــتــحــدة طـــائـــرات لإســقــاط  ــاه، ســيّــرت الـــولايـ ــجـ ــذه الاتـ  مــن الــضــغــط فــي هـ

ً
فــبــدلا

المساعدات، وتفتقت الذهنية الأميركية عن »فكرة عبقرية« وهي إنشاء ميناء في غزة 
لنقل المساعدات من قبرص. وبغض النظر عن النيات الخفية وراء هذا الميناء، وما إن 
كان سيتحول إلى ممر لهجرة الغزيين نحو أوروبا أو غيرها، فإن الفكرة بحد ذاتها 
 سريعاً لأمة المجاعة التي يعاني منها أهل غــزة، والتي حــذرت منها 

ً
لن تشكل حلا

الأمم المتحدة قبل أيام، فالميناء الذي من المفترض أن يبنيه الجيش الأميركي، بحسب 
إعلان الرئيس جو بايدن، يحتاج إلى أسابيع لإنهائه، في حال بدأ الآن، الأمر الذي 
لم يحصل بعد، وليس واضحاً ما الفرق بين قبرص وسيناء الأقرب كثيراً إلى قطاع 
غزة، فإذا كان الأمر مرتبطاً بالتفتيش الإسرائيلي، فالأمر حاصل في سيناء أو عبر 
معبر كرم أبو سالم، ولكن مع ذلك فإن آلية دخول المساعدات بطيئة جداً أو معدومة. 
من المثير للجدل أيضاً إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاركة القاهرة 
الــقــاهــرة مسيطرة على  فــي عمليات إنـــزال المــســاعــدات جــواً على قطاع غــزة، مــع أن 
معبر رفح ومحصّنة بقرارات عربية وإسلامية ودولية لإدخال المساعدات، غير أن 
السيسي أشار إلى أن هذه الخطوة »بسبب صعوبات تواجه إدخال المساعدات براً«، 
مؤكداً أن معبر رفح »مفتوح 24 ساعة«. غير أن الرئيس المصري لم يحدد ما هي 
هذه الصعوبات، وما إذا كان مرتبطة بالموافقات الإسرائيلية أو معوقات لوجستية. 
كذلك لم يذكر الغاية التي من أجلها يفتح المعبر 24 ساعة، وما إذا كانت مقتصرة 
على خروج أهل غزة القادرين على دفع »تكاليف« العبور إلى مصر، والتي باتت تفوق 
خمسة آلاف دولار للشخص. ذرائع ومقترحات ومبادرات و»إنزالات« لتبرير العجز 
وقلة الحيلة، بالحد الأدنــى، وكلها لن تغير من واقع أن أهل غزة سيعيشون جوعاً 
الرهانات على هدنة مؤقتة خلال  كل  بعدما سقطت  مضاعفاً في شهر رمضان، 

شهر الصيام تخفف من معاناة مئات الآلاف.

حسن مدن

مقارنة لا يمكن تفاديها بين موقف دول أجنبيّة، بعيدة عنا جغرافياً، ومواقف دولنا 
العنصرية في قطاع غزّة من  العربية تجاه ما ترتكبه حكومة نتنياهو الصهيونية 
 فيما 

ّ
رينا هذه المقارنة ما بلغناه من هوان وضعف وذل

ُ
مجازر وحصار وتجويع. وت

يُباد عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين في غزّة وتدمّر بيوتهم ويُهجّرون من 
ديارهم، ويُحاصَرون ويُجوّعون.

جمهورية جنوب أفريقيا، وليس أي دولة عربية، هي التي تقدّمت إلى محكمة العدل 
غــزّة. صحيحٌ  الجماعية في  الإبــادة  الدولية بدعوى ضد إسرائيل لارتكابها جرائم 
ب وقفاً فورياً للعدوان على غزّة، وما زالت تهمة الإبادة الجماعية 

ُ
أن المحكمة لم تطل

لأهالي القطاع قيد النظر من المحكمة، ولكن ما تحقق في جلسة 26 يناير/ كانون 
الثاني الماضي إنجاز قانوني لجنوب أفريقيا، وقبل ذلك وبعده للقضية العادلة للشعب 
صت إليه المحكمة من قراراتٍ، سنجد أنّ كل قرار منها 

ُ
الفلسطيني. ونظرة إلى ما خل

الصهيوني، ويُحمّله المسؤولية عما جرى ويجري في  للكيان  إدانــة ضمنيّة  يحمل 
غزّة، وفي كل فلسطين، من جرائم. قضت المحكمة أن تتخذ إسرائيل الإجراءات لمنع 
التي تؤثر في  البدني وبالظروف  القتل والتسبّب بالضرر  جميع الأفعال، بما فيها 
 عن قــرارتٍ أخــرى تتصل بالوضع المعيشي 

ً
الحياة والــدمــار المــادي في غــزّة، فضلا

أمام  الكيان  ممثلي  لمطالبة  المحكمة  رفــض  أهمية   
ّ

يقل ولا  القطاع،  ان 
ّ
لسك الصعب 

ر الأدلة على جديّة 
ّ
دت وجاهتها، وتوف

ّ
المحاكمة برفض دعوى جنوب أفريقيا، حيث أك

 
ً
التي تنضح عدوانية التصريحات  إلى   

ً
ما تضمنته من حقائق ومعطيات، مستندة

أن  الدعوى وتأكيدها  المحكمة  ل قبول 
ّ
العدو. وشك قادة  للفلسطينيين من   

ً
وكراهية

تة للحدّ من ممارسات العدوان في غزّة من صلب 
ّ
النظر فيها واتخاذ الإجراءات المؤق

 قوية لإسرائيل وسادتها في الغرب.
ً
اختصاصها، صفعة

واصلت مسعى  بل  بذلك،  عربية  دولــة  أي  وليس  نفسها،  أفريقيا  تكتفِ جنوب  لم 
أيضاً  الدولية  الــعــدل  لاحــقــاً، محكمة  طالبت،  بــأن  إســرائــيــل،  على  القانوني  الضغط 
باتخاذ إجراءات عاجلة أخرى ضد إسرائيل لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزّة في ظل 
الحرب المستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ثم تقدّمت جنوب أفريقيا بطلب 
عاجل من المحكمة الدوليّة لتعزيز الإجراءات التي أمرت بها في قراراتها السابقة، في 
ضوء الوضع »بالغ الإلحاح« في القطاع، موضحة أن »التهديد بوقوع مجاعة شاملة 
إلــى واقــع الآن«، وســط تأكيد منظمات حقوقيّة دولية وازنــة،  في قطاع غــزّة يتحوّل 
بينها هيومن رايتس ووتش، أنّ الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم إجراءً واحداً على الأقل 
في الأمر الملزم قانوناً الصادر عن المحكمة الدولية في قضية الإبادة الجماعية. فبعد 
وتوزيع  الأساسية ودخــول  الخدمات  توفير  إسرائيل عرقلة  تواصل  »مــرور شهر، 
الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزّة، وهي بمثابة عقاب جماعي، وترقى إلى 
مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاحٍ من أسلحة الحرب«.

ا في الجغرافيا، قريبة من همّنا الوطني والقومي، هي البرازيل، 
ّ
دولة أخرى بعيدة عن

التي قال رئيسها، لولا دا سيلفا، إنّ »ما يحدث مع الشعب الفلسطيني لم يحدُث في 
أي مرحلة أخرى في التاريخ«، مشبّهاً جرائم إسرائيل بما فعله هتلر حين قرّر أن 
يقتل اليهود. ولــولا نفسه هو الــذي وقف وسط تصفيق حار من الحضور بجانب 
يرفعون  مينيزيس،  مارغريت  الثقافة  ووزيــرة  مارينيو،  أنطونيو  البرازيلي  الشاعر 

علم فلسطين خلال افتتاح المؤتمر الثقافي الوطني الرابع في العاصمة برازيليا.
من أميركا اللاتينية أيضاً، ها هي دولة أخرى، نعني بها تشيلي، تقرر استبعاد 
الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة مــن أكــبــر مــعــرض للطيران فــي أمــيــركــا اللاتينية، الــذي 
التي  الدولة  وهي  نيسان(،  )إبريل/  المقبل  الشهر  في سانتياغو خلال  سيعقد 
سبق لرئيسها اليساري، غابرييل بوريتش، أن قرّر استدعاء سفير بلاده لدى 
إسرائيل بعد انتهاكاتها القانون الإنساني الدولي في قطاع غزّة، وهي الخطوة 
نفسها التي قام بها الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو، حيث استدعى سفير 

بلاده لدى إسرائيل للسبب نفسه.

محمد أبو رمان

ــة الــحــكــومــيــة خـــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة الـــعـــودة إلــى  ــيـ تــشــهــد أغــلــب الــجــامــعــات الأردنـ
الاتنخابات واتحادات الطلاب، بعد انقطاع طويل لأغلبها منذ أعوام، وتبدو التجربة 
الــجــديــدة مختلفة تــمــامــاً عــمــا ســبــق، إذ تــأتــي بــعــد إقــــرار قــوانــين جــديــدة للعملية 
السياسية، بخاصة الأحزب والانتخاب التي دفعت إلى تحريك ديناميكيات عديدة، 

منها العملان الحزبي والسياسي، في الجامعات.
وبالرغم من أنّ الأحــزاب السياسية طالما كانت حاضرة في الانتخابات الجامعية 
لم تكن تعمل بصورة مشروعة وقانونية، بالرغم من الحضور  ها 

ّ
أن  

ّ
إلا الأردنية، 

التاريخي للأحزاب الأيديولوجية، بخاصة جماعة الإخوان المسملين، في الجامعات، 
بــإقــرار  ل 

ّ
تتمث جــوهــريــة،  تشريعية  تــطــوّرات  بعد  الحالية  الانــتــخــابــات  تــأتــي  فيما 

مشروعيّة العمل الحزبي في الجامعات، من خلال قانون الأحزاب السياسية، وإلغاء 
وتعديل كل المواد المتعلقة بتجريم العمل الحزبي في الجامعات أو تحريمه في قانون 

الجامعات، وفي قوانين الجامعات جميعاً وأنظمتها وتعليماتها المختلفة.
الــذي وضع  في مرحلةٍ لاحقة، جرى إقــرار نظام الأنشطة الحزبية في الجامعات، 
إطــــاراً إداريـــــاً وســيــاســيــاً لعملية إدخــــال الأحـــــزاب فــي الــجــامــعــات، وعـــدّلـــت أغلب 
الجامعات التعليمات الداخلية بما يتناسب مع هذا النظام الجديد، فيما أدّى المجتمع 
للتدريب وتطوير  الأردنية  الجامعات  أدواراً كبيرة في تدشين ورشة داخل  المدني 
الفجوة بين الطلاب والعمل الحزبي، وبناء قنوات من  المهارات والقدرات وتجسير 
الحوار والنقاش بين الإدارات الجامعية والتيارات الطلابية التي تنتمي للأحزاب أو 
قريبة منها. عقد معهد السياسة والمجتمع، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع صندوق 
الجامعات(  مــع  المعهد  عمل  ضمن  )الخامسة  مهمة  خلوة  الــثــانــي،  الله  عبد  الملك 
شؤون  وعمداء  محافظة  عزمي  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزيــر  حضرها 
الطلبة ومسؤولو الإدارات الجامعية المعنية بالأنشطة الحزبية )أسست الجامعات 
خلال  الأحـــزاب  مع  والتنسيق  الحزبية  الأنشطة  بـــإدارة  خاصة  إدارات  الحكومية 
الأشهر الماضية( ونخبة من الأساتذة المؤثرين في الجامعات، وجرت في الورشة 
الطلابية  والانتخابات  الحزبية  الأنشطة  تواجه  التي  الرئيسية  التحدّيات  مناقشة 

المقبلة في الجامعات الحكومية.
قت في توطين 

ّ
بــأنّ هنالك خطوات كبيرة ملموسة تحق الجميع  إقــرار  بالرغم من 

أنّ هنالك   
ّ
إلا الجامعات، وبتجاوز عوائق ومشكلات عديدة،  الحزبية في  الأنشطة 

إقراراً من الغالبية من المسؤولين والأكاديميين الجامعيين بأنّ هنالك تحدّيات لا تزال 
قوية أمام العمل الحزبي، وفي مقدّمتها الجدار الثقافي القائم بين الطلاب والعمل 
الطلاب وهواجس  لــدى  كبيرة  هنالك شكوك  تــزال  لا  إذ  بعد،  يتهدّم  فلم  الحزبي، 
 عن أهالي الطلاب الذين لا 

ً
من تأثير العمل الحزبي على مستقبلهم المهني، فضلا

غالبية  لدى  تساؤلاتٌ  وهنالك  الحزبية،  التجربة  أبنائهم  يرفضون خوض  يزالون 
الثقافية -  الــجــدران  . فــي سبيل تهديم  ابـــتـــداءًّ الــحــزبــي  الــطــلاب عــن جـــدوى العمل 
والسياسية  الجامعية  الإدارات  النفسية، عقدت دورات وورشــات عديدة، ونشطت 
في محاولة إقناع الطلاب بالتوجهات والمرحلة الجديدة، وجرى تذليل عوائق عديدة، 
منها بعض التعهدات التي كان يقوم بها طلاب )مرتبطون بمكرمات معيّنة( بألا 
زالت  ما  لكن هنالك مخاوف  البنود،  إلغاء هذه  إذ جرى  الحزبي،  العمل  يمارسوا 
لدى بعض الإدارات الجامعية من فتح المجال للنشاط الحزبي، ما يجعل الرسائل 
الآخر  التحدّي  يتمثل  الحكومية.  الجامعات  من  متضاربة  الاتجاه  بهذا  الصادرة 
الرئيس بضعف الأحزاب السياسية نفسها، وعدم قدرة غالبيّتها على الوصول إلى 
لهم، ما يجعل أغلب الأحزاب  الجامعات ولا تقديم خطابات وبرامج مقنعة  طلاب 
لدى غالبية الطلاب بمثابة كتلة صمّاء واحدة، لا فرق بينها، ولا تسعى إلا إلى زيادة 

رصيدها من الشباب من دون تمكين جيل الشباب من أن تكون مشاركته نوعية.

فاطمة ياسين

 من بايدن وترامب ذاهبيْن بثقة نحو إعادة لجولة عام 2020 من الانتخابات 
ٌّ

يبدو كل
الرئاسية الأميركية، فلا منافس لبايدن في حزبه، وهو الرئيس الحالي، وسجلت 
واسعا  وقــبــولا  تــرامــب  لشعبية  اســتــمــرارا  يــبــدو  فيما  متتاليا  هيلي فشلا  نيكي 
لأسلوبه في الحكم في أوساط الجمهوريين، فقد عجز الحزب الجمهوري عن إنتاج 
نــمــوذج ملتبس  فــي وجهه غير هيلي، وهــي  الــوقــوف  قـــادرة على  نسخة مختلفة 
بخلفيتها الهندية، ولكونها امرأة فهي لا تطابِق الصورة الصلبة المطلوبة حالياً من 
أنها جمهورية  أنها برهنت على  الشعبي، مع  المتحدة في المخيال  الولايات  رئيس 
عام  منذ  الجمهورية  الهوية  ذات  الجنوبية  كارولينا  ولايــة  إلــى  بانتمائها  تقليدية 
الانتخابات  فــي  أبيض  رجــلا  وهــزمــت  محلياً  نجاحاً  الهوية  بهذه  حققت   .1976
النيابية عن ولايتها، ففازت بالولاية مرتين متتاليتين، قبل أن يختارها منافسها 
لديها  أن  لم يبدُ  المتحدة. ولكن  الأمــم  الحالي ترامب عام 2017 لتكون ممثلته في 
قــارح ذي ميولٍ  أمــام محافظ  المنافسة  فائضا »جمهوريا« كافيا لتقف على قدم 

غريبة يستميل الشارع بشكل لافت.
تبقى التصفية النهائية بين ترامب وبايدن، حيث يرغب ترامب في أن يبرهن على 
ا، وقد سرق منه مجدَه لتحقيق الولاية 

ّ
أن فوز بايدن في عام 2020 لم يكن مستحق

الثانية، وهو قادمٌ اليوم بزخم قوي، ولكن بالبضاعة ذاتها التي نجح معها في 2016 
عندما هزم هيلاري كلينتون بفارق ضئيل، وأشيع حوله كلام عن علاقة غامضة 
بالفعل  ومــن جهته، جامل  الانتخابات.  في  ما  بشكلٍ  وأنها ساعدته  روسيا،  مع 
ر على شعبيته وسط الجمهوريين، فيما 

ّ
الرئيس بوتين أكثر من مرّة، لكن ذلك لم يؤث

ظهر أنه سبب في انقسام الأميركيين بشدة خلال عهده، ما حدا بمجموعة متطرفة 
الكونغرس بعد إعلان خسارته الانتخابات، ولحقت  إلى احتلال مبنى  جمهورية 
بايدن،  إلــى منافسة  أخــرى  لــم تكن كافية لإيــقــاف تقدّمه مــرة  بــه تبعات قانونية، 
فعاقب  الديمقراطيين،  بــتــراث  متمسكا  تقليديا  حكمه  ســنــوات  خــلال  ظهر  الــذي 
بغير حدود  إسرائيل  ودعــم  يحقق حسماً،  أن  دون  أوكرانيا من  لغزوها  روسيا 
في هجومها على غزّة، رغم نزول شعبيته، وعانى من وهن في أدائه الاقتصادي 

وضياع كاريزما الرئاسة، بعد عدة هفوات في التعبير وركاكة ارتكبها علناً.
بأربع سنوات، ومــا زالا يحتفظان  الرجلين أصغر  كــان كلا  انتخابات 2020،  في 
 منهما يتمتع بخبرة سياسية. ترامب بسنواته الأربع 

ٌّ
بمثابرة على المنافسة، وكل

تــاريــخ طــويــل مــن الخدمة  بــايــدن مثلها مــع  الــرئــاســة، ويملك  السابقة فــي منصب 
الفارق الأساسي كان في  لرئيس شــاب.  نائبا  السياسية، توّجت بثماني سنوات 
برنامج الرجلين؛ ترامب بنهج أصولي وغريب إلى حدّ ما، يرغب في الالتفات إلى 
انتهج  لذلك  لــلــدّخــل،  العالم بوصفه مــصــدرا محتملا  بقية  إلــى  النظر  مــع  أمــيــركــا، 
ــان واضــحــا فــي تعامله المــــادي مــعــهــا، كما  ســيــاســة خــاصــة تــجــاه الــســعــوديــة، وكـ
المتحدة  الــولايــات  ــلــزم 

ُ
وت انسحب من عــدة معاهدات كــان يعتبرها غير ذات عائد 

بمصاريف كبيرة، كاليونيسكو، وأنهى مشاركته في الميثاق العالمي للهجرة، وفي 
وثيقة  على  ــع 

ّ
ووق الإنــســان،  وانسحب من مجلس حقوق  للمناخ،  باريس  اتفاقية 

الأجــواء  اتفاقية  ومــن  التقليدية،  الأسلحة  لتجارة  الدولية  المعاهدة  من  الانسحاب 
المفتوحة مع روسيا ودول أخرى، وأعلن عن نهاية علاقة بلاده مع منظمة الصحة 
العالمية في أثناء أزمة كورونا. وأراد ترامب من كل تلك الانسحابات الكبيرة أن يثبت 

أنه لا يؤمن إلا بأميركا في المرتبة الأولى.
 منهما في 

ً
مجموع أعمار الرجلين الآن 158 عاما، واختبر الجمهور الأميركي كلا

الرئاسة مرّة، لكن الانتخابات المقبلة سترتكز غالباً على الميل الشخصي للناخب، 
 نتائجها سلفاً، فيبقى الرهان على بضع ولايات متأرجحة، 

ٌ
وهناك ولاياتٌ معروفة

 بالحملة الانتخابية الجارية. لذلك قد نشهد تصريحات 
ٌ
 تصويتها مرهونة

ُ
نتيجة

طريقة  على  ز 
ّ
ترك ونشاطات  والسلوكي،  النفسي  التأثير  فيها  يــمــارَس  مبتكرة 
حيْن، والحظ سيكون حليف صاحب الحملة الأبرع.

ّ
ظهور كلا المرش

العجز والقصف بالمساعدات هم ونحنُ

التجربة الحزبية في المختبر 
الجامعي الأردني

سيناريو ترامب وبايدن مجدّداً
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آراء

لميس أندوني

إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن نية إدارته 
بناء »رصيف بحري عائم« لتوفير الإمدادات 
ــة لـــتـــضـــيـــيـــق الـــحـــصـــار  ــ ــوريــ ــ ة تــ

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ ــقــ لــ

الإســرائــيــلــي المــفــروض على الــقــطــاع، وتمكين 
إسرائيل من تحقيق أهداف حرب الإبادة التي 
بدأتها منذ خمسة أشهر. قد يساعد الجيش 
الأميركي بإيصاله مساعداتٍ من غذاء وأدوية 
إلى  أن وصــلــوا  ة، بعد 

ّ
غـــز أهــل  إليها  يحتاج 

ــا ونـــتـــيـــجـــة الـــحـــرمـــان  المـــــــوت جــــوعــــا وعـــطـــشـ
مـــن الأدويــــــة، لــكــنــهــا أيــضــا خــدعــة لــئــيــمــة من 
واشنطن التي تشارك عملياً في حرب الإبادة 
ــهـــدف بــــنــــيــــران الــجــيــش  ــتـ ــعـــب المـــسـ ضــــد الـــشـ

الإسرائيلي الذي يرتكب جرائمه ليلا نهارا.
يتقمّص بايدن دور القاتل والمنقذ في آن معا: 
إســرائــيــل بشحنات أسلحة  ــدّت  مـ فــواشــنــطــن 
أكثر من مائة مرة منذ بدء الحرب، ومارست 
حـــق الــفــيــتــو ثـــلاث مــــرات لإجـــهـــاض مــشــاريــع 
وقــف إطــلاق النار في مجلس الأمــن، ودافعت 
بل  وبرّرتها،  الصهيوني  الجيش  مجازر  عن 
اتــــه، والآن يــلــعــب بــايــدن  ــت كــذبــه وادّعــــاء

ّ
تــبــن

دور »الــســوبــرمــان المــنــقــذ«، مــدفــوعــا بــأهــدافٍ 
أيــة عراقيل أمام  إزالــة  إلــى  انتخابية، وسعيا 
استراتيجية أميركا في المنطقة. يعي الرئيس 
الأميركي أن وقف الحرب الإسرائيلية وإجبار 
ــتـــلال عــلــى رفـــع الــحــصــار وإدخــــال  دولــــة الاحـ
المـــســـاعـــدات عــبــر الــبــحــر والـــبـــر وفـــتـــح معبر 
كـــرم أبـــو ســالــم ينقذ حــيــاة مــئــات الألــــوف من 
يـــين، لــكــن هــــذا غــيــر وارد، فــالمــؤسّــســات 

ّ
الـــغـــز

الأمــيــركــيــة، مهما بــلــغ اســتــيــاؤهــا مــن رعــونــة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
تبقى حماية إسرائيل وضمان بقائها متفوّقة 

مالك ونوس

مــنــذ الـــيـــوم الـــــذي أعـــلـــن فــيــه رئـــيـــس مجلس 
الـــحـــرب الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو أنــه 
لهجوم  بالتحضير  للجيش  ــر  ــ الأوامـ أعــطــى 
وشــيــك عــلــى مــديــنــة رفــــح، لـــم يــتــوقــف لحظة 
العملية،   

ّ
إصـــراره على شــن التأكيد على  عــن 

ــن الـــتـــحـــذيـــرات مـــن أن الــوضــع  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
لــه مثيل في  لــم يسبق  سيكون كارثياً بشكل 
ــاريـــخ الــــحــــروب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــشــعــب  تـ
وقد  الحديثة،  الحروب  أو حتى  الفلسطيني، 
يـــؤدّي إلــى تغيير فــي المــوقــف الــغــربــي المؤيد 
يتحدّث  الجميع  كــان  وبينما  الــكــيــان.  لــدولــة 
اتفاق لتبادل الأســرى أو هدنة مع حركة  عن 
حــمــاس، كـــان الــرجــل يــقــول إن ذلـــك لــن يـــؤدّي 
تأجيلها فحسب.  إلى  بل  العملية  إيقاف  إلى 
تـــحـــقـــيـــق »نـــصـــر  ــــين  بـ نـــتـــنـــيـــاهـــو  يــــقــــرن  وإذ 
كــامــل«، حــســب تــعــبــيــره، واجــتــيــاح رفـــح، فإنه 
الجماعية علناً، وكأنه  بذلك يمضي بالإبادة 
ها، 

ّ
تلقا التي  الخجولة  التحذيرات  أن  مــدرك 

المدنيين تبعات  والتمنيات بضرورة تجنيب 
الاجــتــيــاح، ليست ســوى ضــوء أخــضــر غربي 

للشروع بالعملية.
الــرغــم مــن القضية المرفوعة ضــد دولــة  وعلى 
الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية باقتراف 

نبيل البكيري

ــم عــلــى  ــهـ ــقـــلابـ ــانـ مـــنـــذ صــــعــــود الـــحـــوثـــيـــين بـ
الــجــمــهــوريــة في  اليمنية وإســقــاطــهــم  الــدولــة 
في  ــبـــون  ــراقـ والمـ أيـــلـــول 2014،  21 ســبــتــمــبــر/ 
السلطة  )وبنية(  طبيعية  حــول  كبيرة  حيرة 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــديـــرهـــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
القلب  وفــي  عليها،  التي تسيطر  المناطق  فــي 
مــنــهــا الــعــاصــمــة صــنــعــاء، فــثــمّــة مـــن يــــرى أن 
الــحــال سياسياً نقيض  هـــؤلاء، وهــم بطبيعة 
كــلــي لــلــفــكــرة الــجــمــهــوريــة الـــتـــي أنـــهـــت حكم 
الإمامة الزيدية في اليمن من خــلال ثــورة 26 
سبتمبر )1962(. في المقابل، من يراقب طبيعة 
سلطة الحوثيين السياسية التي يديرون بها 
ه تخطئ حالة التماهي 

ُ
مناطقهم، لا تكاد عين

والــتــطــابــق بـــين هـــذه الــســلــطــة وســلــطــة ولايـــة 
الفقيه في إيران، باعتبار زعيم الجماعة، عبد 
 حرفياً لفكرة ولي الفقيه 

ً
الملك الحوثي، ممثلا

مع فارق جوهري واضح في أن الولي الفقيه 
انتخابه مباشرة من مجلس  الإيراني يجرى 
تشخيص مصلحة النظام الإيراني، فيما عبد 
المــلــك الــحــوثــي زعــيــم ومــرشــد وعــلــم مُــعــين من 
الجماعة،  أدبــيــات  مــبــاشــرة، بحسب  الــســمــاء 
وفـــي الــلاشــعــور الــجــمــعــي بــطــريــقــة تقديمهم 

عبد الملك الحوثي لأتباعهم وجمهورهم.
كــان مــجــرّد تكهنات وتحليل، عــن طبيعة  مــا 
الــنــظــام الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة، كــشــفــه، أخــيــراً، 

عسكريا في المنطقة أولوية، ولو على حساب 
اقتراح  الفلسطينيين.  من  الآلاف  مئات  حياة 
مرفأ مؤقت بإشراف الجيش الأميركي يُحكِم 
ة مـــن الـــبـــحـــر، بـــل يــتــحــكّــم 

ّ
الـــحـــصـــار عــلــى غـــــز

الأهــم هو منع  الهدف  المعونات، لكن  بإدخال 
المــقــاومــة الفلسطينية،  إلــى  وصـــول الأســلــحــة 
ففي الأصــل الــهــدف إنــهــاء حركة حماس وأي 
حـــركـــة مــقــاومــة مـــوجـــودة أو قـــد تــتــشــكّــل في 
ــــذا يـــصـــبّ فـــي هــــدف إســرائــيــل  المــســتــقــبــل، وهـ
ة تحت سيطرتها الأمنية، 

ّ
المعلن من إبقاء غز

الإسرائيلي  الاحــتــلال  واشنطن  تــعــارض   
ْ
وإن

المباشر بحجّة دعمها دولة فلسطينية وهمية 
تخدّر بها العرب والعالم، حتى تستمر عملية 
التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية. كذبة 
بــايــدن مــكــشــوفــة، لكنها قــد تــمــرّ، نــظــرا إلــى 
ة، فــالمــكــلــومــون في 

ّ
الــوضــع الــكــارثــي فــي غــــز

ة لا يمتلكون رفاهية الإغراق في التحليل، 
ّ
غز

وهــــم وإن كـــانـــوا يــفــهــمــون تــمــامــا الابـــتـــزاز 
ــعـــودوا يــتــحــمّــلــون  الأمـــيـــركـــي، إلا أنــهــم لـــم يـ
انــتــظــار المـــوت فــي كــل دقــيــقــة، فــالإنــســان في 
ة غير مخدوع بالموقف الأميركي، ويعرف 

ّ
غز

ة، في 
ّ

هوية أعدائه، لكن الغريق يتعلق بقش
لك  ويمدّ  يحاصرك  لمجرم  سوريالي  مشهد 

بفتاتٍ تحتاجه لتحيا.
لــدى بــايــدن حــســابــاتٌ مــحــدّدة تستغل عــذاب 
ة؛ فــقــد تــحــوّل عــنــه كــثــيــرون، 

ّ
الإنـــســـان فــي غــــز

وبــخــاصــة فــئــات الــشــبــاب وطــلــبــة الــجــامــعــات، 
وهناك من أعلن امتناعه عن الإدلاء بأصواتٍ 
ــيـــة ضــد  ــة الـــرئـــاسـ ــركـ ــعـ يــحــتــاجــهــا لــكــســب المـ
دونالد  السابق،  الرئيس  الجمهوري  ح 

ّ
المرش

تـــرمـــب، أصــــــوات لـــن تـــذهـــب بـــالـــضـــرورة إلــى 
غريمه، لكنها قد تسبّب هزيمته. وعليه؛ وجّه 
ة 

ّ
الأوامــر إلى الجيش ببناء مرفأ عائم في غز

ة، وما 
ّ
إبــادة جماعية بحق أهالي غــز جريمة 

النزوح  على  السكان  إجــبــار  يشكله  أن  يمكن 
وإخلاء مساكنهم وممتلكاتهم وتدميرها من 
جــريــمــة تطهير عــرقــي وجــريــمــة حـــرب، إلا أن 
ذلك كله لم يمنع نتنياهو من الإعلان، في الـ7 
أنــه أمر  من الشهر الماضي )فبراير/ شــبــاط(، 
الجيش بالتحضير لهجوم وشيك على رفح. 
وتــوقــع أن »الانــتــصــار« على »حــمــاس« ليس 
ســوى مسألة أشــهــر، رابــطــاً بــين الهجوم على 
رفح وتحقيق ذلك الانتصار وتحرير الأسرى 
نتنياهو  وأضـــاف  الــقــطــاع.  فــي  الإسرائيليين 
بالتحضير لعملية في رفح،  الجيش  أمر  أنه 
المواقع  فاً هذه 

ّ
وفي مخيمين للنازحين، مصن

أنها آخر المعاقل المتبقية لحركة حماس.
ة على 

ّ
وتــعــدّ مدينة رفـــح، جنوبي قــطــاع غـــز

الحدود مع مصر، الملاذ الآمن الأخير لثلثي 
مــرّات  نــزحــوا،  الــذيــن  المدنيين  القطاع  سكان 
أخــرى، حتى  أماكن  إلــى  أماكنهم  كثيرة، من 
وصـــلـــوا إلــيــهــا مـــن كـــل أنـــحـــاء الــقــطــاع هــربــاً 
مـــن المــــجــــازر الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــدمـــيـــر المـــنـــازل 
وتجريف الشوارع والأراضــي وحتى المقابر، 
ها الجيش على القطاع 

ّ
خلال الحرب التي شن

المــاضــي. وقد  الأول  أكــتــوبــر/ تشرين   7 بعد 
حتى  المحافظة  قاطني  عــدد  بــذلــك  تضاعف 
وصل إلى أكثر من مليون و400 ألف نسمة، 

فــي حــوار  العجري  الملك  الجماعة عبد  عضو 
ــع مــجــلــة أتـــلانـــتـــيـــك الأمـــيـــركـــيـــة، أجـــــراه  ــه مــ لــ
فــي  وورث،  روبــــــــرت  ــركــــي  ــيــ الأمــ ــافـــي  الـــصـــحـ
أنــه عندما سأل  الأخــيــر،  مسقط، حيث يكتب 
محاوره عن إمكانية تقاسم الجماعة السلطة 
الــســيــاســيــة اليمنية الأخـــرى،  الــجــمــاعــات  مــع 
أصابه الذهول من جرأة الإجابة التي سمعها، 
فــقــد أكــــد الــعــجــري لـــه أن عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
في  العليا  السياسية  السلطة  بمثابة   

ّ
سيظل

مقبلة، لأن سلطته  أي حكومةٍ  في ظل  اليمن 
العجري،  الشعب بحسب  مــن  مــبــاشــرة  تــأتــي 

وبالتالي هي غير قابلة للنقاش.
مثل هذا التصريح، الــذي ربما يُعد الأول من 
ــارز، يُــعــد بمثابة  ــ نــوعــه مـــن قـــيـــادي حــوثــي بـ
تـــدشـــين لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الــــوضــــوح لـــدى 
الجماعة التي ظلت تراوغ كثيراً في خطابها 
مــا يتعلق بطبيعة  فــي  الــخــارجــي،  السياسي 
الــذي تعمل على تحقيقه،  السياسي  نظامها 
ــر، هـــو الآخـــــر، على  ـ

ّ
وهــــذا فـــي حـــد ذاتــــه مـــؤش

تــجــاوزت مرحلة  قــد  أنها  تعتقد  الجماعة  أن 
الخوف في ما يتعلق بسير المعركة  العسكرية 
مــعــهــا، وخــصــوصــاً فـــي ظـــل الــهــدنــة الــطــويــلــة 
الحرب، وفــي أوج مرحلة ضعف  أوقفت  التي 
الجماعة، ما منحها زخماً أكبر في استعادة 
التي  بالطريقة  صفوفها  وتــرتــيــب  أنــفــاســهــا 
ة 

ّ
ــقــدم بــهــا نفسها الــيــوم فــي ظــل مــعــركــة غــز

ُ
ت

حاصر« لحصار حركة  
ُ
»الم الحوثي  وانخراط 

ما يضعه في صورة أكثر إيجابية ولو كذبا، 
فــيــمــرّر أهـــدافـــا أخــــرى مـــن خــــلال مـــا ســيــكــون 
ة 

ّ
نقطة مراقبة تسيطر على ما يدخل إلى غز

أو يــخــرُج مــنــهــا، وتــعــطــي مــســاحــة لإســرائــيــل 
بــإحــكــام الــســيــطــرة الــعــســكــريــة والأمــنــيــة على 
المختلفة  الأميركية  فالسيناريوهات  القطاع. 
ــص فـــي نـــقـــاط أصــبــحــت مـــعـــروفـــة، فلا 

ّ
تــتــلــخ

ة، بل مطلوب 
ّ
عــودة لحركة حماس لإدارة غــز

اجتثاثها، وتشكيل سلطة فلسطينية معدّلة 
ــار الإصــــــــــلاح، ولا تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــعــ تـــحـــت شــ
ــــذا كـــلـــه ســيــخــضــع  ــــلام والـــتـــعـــلـــيـــم، لأن هـ ــ الإعـ
لــــشــــروط الإبــــــــادة الــثــقــافــيــة وعــمــلــيــة تــغــيــيــر 
الوعي، فلا تدريس لتاريخ النكبة ولا النضال 
تاريخ  عــن  ومــقــالات  بــرامــج  ولا  الفلسطيني، 

الثورة وحقوق الشعب الفلسطيني.
صــحــيــحٌ أن نــتــنــيــاهــو يـــرفـــض الــســيــنــاريــو 
ــرة مــــبــــاشــــرة،  ــيـــطـ ــط لـــسـ ــ

ّ
ــط ــخــ ــــي ويــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ

قــيــادات وكـــوادر محلية عميلة  معتمدا على 
لــه، فــي صــورة قريبة مــن روابـــط الــقــرى التي 
 لمنظمة 

ً
حـــاولـــت إســـرائـــيـــل تــشــكــيــلــهــا بـــديـــلا

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة أوائــــــل ثــمــانــيــنــيــات 
المكانة  فــي   منها 

ّ
أقـــل لكنها  المــاضــي،  الــقــرن 

إدارة  تشكيل  أي  الفلسطيني،  المجتمع  فــي 
إرث  عن  بعيدا  مرتزقة،  أمنية  وقــوة  مرتزقة 
ثقافة النضال والاستشهاد في سبيل تحرير 
فلسطين. لكن إدارة بايدن تعتقد أن نتنياهو 
وهــي تساهم  الحكومة،  رأس  على  يبقى  لــن 
في تعميق أزمته مع بقية أعضاء الحكومة، 
بعد أن تعمّدت الترحيب والاجتماع بالوزير 
بــــلا حــقــيــبــة عـــضـــو مــجــلــس الــــحــــرب، بــيــنــي 
له 

ّ
غــانــتــس، فـــي رســـالـــة واضـــحـــة أنــهــا تفض

عــلــى نــتــنــيــاهــو، وغــانــتــس هــو وزيــــر الــدفــاع 
ــروف بـــعـــلاقـــاتـــه الـــقـــويـــة فــي  ــ ــعـ ــ الـــســـابـــق ومـ

ــذا الــعــدد،  ر بعضهم أنــهــم يــتــعــدون هـ ــدِّ ــقـ ويُـ
ألــــف نــســمــة قبل  كــــان حـــوالـــي 260  بــعــد أن 
الحرب الجارية. وبسبب هذه الكثافة، وعدم 
رت الأمم 

َّ
وجــود ملاذ آخر أبعد من رفــح، حــذ

ذ 
ّ
المتحدة من مصير كارثي يتهدّد رفح إذا نف

نتنياهو تهديده باجتياحها عسكرياً، وهي 
التي لا تستطيع المنظمات الإغاثية مساعدة 
الــنــازحــين فــيــهــا، ويــعــانــي الــقــطــاع الــصــحّــي 
فيها من مشكلاتٍ تشغيلية بسبب قلة عدد 
الطبية ومصادر  الإمـــدادات  المشافي ونقص 
الطاقة وقلة عدد أفراد الفريق الطبي مقارنة 
ل  بالعدد الكبير للقاطنين. وهنا، يمكن تخيُّ
ــر عــلــيــه مـــن مـــجـــازر غير  ــ كــيــف ســيــكــون الأمـ
 نــازحــين يــنــامــون فــي الــعــراء 

ّ
مــســبــوقــة بــحــق

ــيـــأس والأمـــــــراض، في  ويـــعـــانـــون الـــجـــوع والـ
حال تعرضوا لهجومٍ مشابه للهجمات التي 
تــعــرّضــت لــهــا بــاقــي مـــدن الــقــطــاع وقـــــراه، إذ 
ط له 

ّ
سيكون مصيرهم القتل الجماعي المخط

ط له 
ّ
الدائم، والمخط النزوح  أو  على أرضهم، 

أيضاً، إلى خارجها في سيناء.
الــحــرب، يواصل  ومــن خــلال نيته مواصلة 
ــاه من 

ّ
ــذي تــبــن نــتــنــيــاهــو الــنــهــج الإبـــــادي الــ

والتي  ة، 
ّ
غـــز على  للحرب  الأولـــى  اللحظات 

وكانت  سلفاً،  معدّة  حرباً  كانت  أنها  تبين 
ــا مـــوضـــوعـــة  ــهـ ــطـــط الـــــلازمـــــة لـ جـــمـــيـــع الـــخـ

المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر. 
الـــصـــحـــافـــي وورث،  الـــعـــجـــري، بــحــســب  لـــكـــن 
أضاف أن الحوثي سيكون »أقوى وأكبر« من 
الــلــه حسن  )أمـــين عــام حــزب  اللبناني  نظيره 
نصر الله(، لأن الحوثيين سيكونون »اللاعب 
في  الــرئــيــســي«  المصلحة  وصــاحــب  الرئيسي 
أيــضــاً،  آخـــر، وبــحــســب وورث  الــيــمــن. بمعنى 
سيكون الحوثي بمثابة نظير للمرشد الأعلى 
في إيـــران، الــذي له الكلمة الأخــيــرة في جميع 
شؤون الدولة الإيرانية. وهذا التفسير الأخير 
مـــن وورث مـــجـــرّد تــحــلــيــل قـــد لا يــنــســجــم مع 
تــربــط الحوثيين  بــاتــت  الــتــي  الــعــلاقــة  طبيعة 
بإيران وهيمنة الأخيرة على قرار كل ما تسمّى 
فصائل محور المقاومة، التي تضم حزب الله 
في  الشعبي  الحشد  فصائل  وكــل  )اللبناني( 
مع  الفلسطينية  المــقــاومــة  وفــصــائــل  الـــعـــراق 
جــمــاعــة الــحــوثــي، وأن الـــقـــرار الإيـــرانـــي مهم، 
وإن ترك مجالًا واسعاً لهذه الفصائل للتحرّك 
ــال الـــنـــفـــوذ والمـــصـــالـــح   ــل مـــجـ ــ والمـــــنـــــاورة داخــ
ــات هـــذه  ــرّفـ ــــدرك فــــي تـــصـ ــذا مــ ــ ــة، وهــ ــيــ ــرانــ الإيــ
ــداث  ــ ــوء أحـ ــ ــاً فــــي ضـ ــات، وخـــصـــوصـ ــاعـ ــمـ ــجـ الـ
الهمجي عليها،  الإســرائــيــلــي  والـــعـــدوان  ة 

ّ
غـــز

مــع اســتــثــنــاء خــصــوصــيــة »حـــمـــاس« فــي هــذا 
الـــصـــدد. بــمــعــنــى أن جــمــاعــة الــحــوثــي واقــعــة 
بين مأزقين كبيرين، هما من يدفع بالجماعة 
للحديث عن نموذج حكمها الذي تسعى إلى 
تطبيقه، فالدافع الأول هروبهم من إشكاليات 

ــنـــطـــن، ويــهــيــئ نــفــســه لاســـتـــلام رئــاســة  واشـ
الوزراء، أو على الأقل أن يكون رأس الحكومة 
القادم من المقرّبين له. إذاً، لا غرابة أن يفصح  
بايدن عن خطة بناء المرفأ المؤقت بعد زيارة 
الأهم  الحليف  فإسرائيل  واشنطن،  غانتس 
تعرقل  نتنياهو  لــكــن ســيــاســات  لــواشــنــطــن، 
»الــكــيــان« في  إلــى دمــج  محاولتها وسعيها 
المــنــطــقــة. لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى مــخــطــط المــرفــأ 
الــجــوي للمساعدات  ــزال  ــ الــعــائــم وحــتــى الإنـ
الفلسطينيين،  مــع  متعاطفاً  إنــســانــيــاً   

ً
عــمــلا

ة بعد الحرب، 
ّ
فأميركا تهيئ للوضع في غز

ة ولــو فترة عن العالم وعــن جموع 
ّ
وعــزل غــز

لأنها  ضــروريــة،  خطوة  الفلسطيني  الشعب 
جزءٌ من دفع الناس إلى اليأس، ومنع إعادة 
بــنــاء المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــضـــاء على 

الكيان  قــادة  سابقاً، كــون نتنياهو وجميع 
ــرون  ــيـــين لا يــ ــلـ ــيـ ــرائـ ـــن الإسـ وجــــــزء كــبــيــر مـ
بتدمير  ســـوى  الفلسطينية  للقضية   

ً
حـــلا

الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وإبـــــــــادة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــرمــتــه. ومــــن الاســـتـــمـــرار في 

الــصــراع الــزيــدي - الــزيــدي، حــول لمــن الأحقية 
وهــذه  وسياسياً،  مرجعياً  الزيدية  تمثل  فــي 
إشــكــالــيــة تــاريــخــيــة جــعــلــت الـــزيـــديـــة تعيش 
حــروبــاً طــاحــنــة، ولـــم يستقر لــهــا حـــال، طــوال 

إحــســاســه بــهــويــتــه الــوطــنــيــة. أي: مـــن يبقى 
ة مجموعة من السكان يجاهدون من 

ّ
في غــز

أجــل أمانهم تحت رحــمــة احــتــلال مباشر أو 
ــقــارن بقسوتها 

ُ
ت لا  ظـــروفٍ  فــي  غير مباشر 

في أي فترة ماضية قبل الحرب. إذن؛ تحاول 
أمـــيـــركـــا اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة بــعــد أن تــمــرّد 
نــتــنــيــاهــو عــلــيــهــا، لأنــــه يــعــرف أن واشــنــطــن 
نراها مستعدّة  لذا  إسرائيل،  ى عن 

ّ
لن تتخل

لتقديم مشروع قرار لوقف إطلاق النار ستة 
أســابــيــع لمــا يمثله شــهــر رمــضــان مــن رمــزيــة 
وحساسية لدى العالمين العربي والإسلامي، 
الــســعــوديــة   

ّ
لــحــث مــا يعطي واشــنــطــن مهلة 

على الموافقة على  الدخول في اتفاقية تطبيع 
الرئاسية  فترته  بايدن  لينهي  إسرائيل،  مع 
بــخــرق مــهــم فـــي المــنــطــقــة، ويـــزيـــد فــرصــه في 

الفوز في الانتخابات المقبلة.
يــســتــطــيــع بـــايـــدن أن يــخــطــط ويــحــلــم ويــنــفــذ، 
ــــوة الـــعـــظـــمـــى الأكـــثـــر  ــقـ ــ ــيــــس الـ لـــيـــس لأنــــــه رئــ
ومــــراكــــز  الإدارة  مــــوفــــدي  لأن  بــــل  ســـيـــطـــرة، 
أميركا  في  والصهيونية  الاميركية  الأبــحــاث 
ــادوا مــن جــولــة فــي المــنــطــقــة وهـــم مــتــأكــدون  عــ
الــدول العربية مستعدّة لتوسيع التطبيع  أن 
ة«، ووقف إطلاق 

ّ
لقاء »تخفيف معاناة أهل غز

ل بإعلان 
ّ
نار ولو مؤقتا، في مشهدٍ مشين تكل

ــت تحت 
ّ
ــط بــنــاء مــرفــأ مــؤق

ّ
أمــيــركــي عــن مــخــط

ــرسّـــخ تحكم  ة، لــكــنــه يـ
ّ
ــل غــــــز شـــعـــار نـــجـــاة أهــ

ة بل 
ّ
ــيــــل، لــيــس فـــي أهــــل غـــــز ــرائــ أمـــيـــركـــا وإســ

بمصير الشعب الفلسطيني.
 قد يغضب الشعب الفلسطيني على أميركا، 
لـــكـــن المـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى الـــنـــظـــام الــعــربــي 
ة قــد يــقــبــل مرغما 

ّ
الــرســمــي، الإنـــســـان فــي غــــز

عنه.. لكنه لن ينسى.. ولن يغفر. 
)إعلامية من الأردن(

حربه عبر اجتياح رفح، لا يهدف نتنياهو 
ــادة الــجــمــاعــيــة، ولا إلــى  ــ إلـــى اســتــكــمــال الإبـ
العسكري  بشكلها  المــقــاومــة  عــلــى  الــقــضــاء 
ــاد  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــــاس والـ ــمــ ــ ــي حــ ــتــ ــركــ ـــحــ ـــل بـ ــثـ ــمــ ــتــ المــ
الإســــلامــــي وبـــقـــيـــة الـــفـــصـــائـــل فـــحـــســـب، بــل 
يهدف أيضاً إلى القضاء على ما تبقى من 
الفلسطيني،  الــشــعــب  لـــدى  المــقــاومــة  إرادة 
الــتــنــازل عــن حقوقه، ومنها  وإجــبــاره على 
 

ّ
حق تقرير مصيره. تلك الإرادة وهذا الحق

الذي يعدّهما الإسرائيليون التهديد الأهم، 
الأخـــطـــر والأخـــيـــر، لمـــشـــروع إقـــامـــة دولــتــهــم 
ــه تــهــديــداً  ــدّونـ ــعـ الـــكـــامـــلـــة. وفــــي إطـــــار مـــا يـ
لكيانهم، لم يخجل الإسرائيليون من تكرار 
تـــوجـــيـــه رســــائــــل واضــــحــــة ومــبــطــنــة تــقــول 
إن كــل مــن يــهــدّد كــيــانــهــم، مهما كـــان شكل 
المصير  مصيره  سيكون  وحجمه،  التهديد 
الـــذي طـــاول غــزة وأهــلــهــا. والــلافــت أنــهــم لم 
المطبّعين  تلك حتى  في رسائلهم  يستثنوا 
مــعــهــم، الــقــدمــاء مــنــهــم والـــجـــدد. لـــم تــواجــه 
 
ً
يُــعــدّ معارضة دولـــة الاحــتــلال مــا يمكن أن 

جدّية لمشروع الإبــادة القائم، لا من المحيط 
العربي، ولا من قادة الغرب وإعلامه الذين 
الإسرائيلية  القوات  تقترفه  ما  يــبــرّرون كل 
من جرائم بوصفه حقاً بالدفاع عن النفس. 
)كاتب سوري(

ــر. أي أن جــمــاعــة  ــريــ المــ ــراعـــي  الـــصـ تــاريــخــهــا 
الحوثي، رغم تأكيدها الدائم زيديتها، لكنها 
أيـــضـــاً أدخـــلـــت فـــي صــلــب الـــزيـــديـــة تــعــديــلاتٍ 
ــــن، وأكـــبـــر  ــــراهـ ــــوق مـــأزقـــهـــا الـ كـــثـــيـــرة لــلــقــفــز فـ
مأزق يواجهها فكرة الجمهورية، هذه الفكرة  
النقيضة تماماً لفكرة الإمامة الزيدية التي لا 
أعتقد أن اليمنيين يمكن أن يقبلوا بتجاوزها، 
عدا عن أن الحوثيين أنفسهم يدركون أن مأزق 
الزيدية قائم أيضاً في أدبياتهم نفسها التي 
تبيح وجود أكثر من إمام في وقت واحــد، ما 
النسب  أدعـــيـــاء  بــين  للمنافسة  المــجــال  يــفــتــح 
الهاشمي ضمن الزيدية نفسها، وأيضاً مأزق 
الـــبـــطـــون الــهــاشــمــيــة المـــؤهـــلـــة لـــذلـــك أكـــثـــر من 

غيرها، بحسب شروطها الستة عشر.
المأزق الثاني الذي يمثل تحدّياً للحوثية هو 
مع  تجمعها  الــتــي  الــحــاكــمــة  الــعــلاقــة  طبيعة 
الفصل في ملفات وقضايا  القول  إيــران ولمــن 
ــى، بــشــكــل أو 

ّ
راهـــنـــة كـــثـــيـــرة، وهــــو مـــا يــتــجــل

ات من هذه العلاقة، وكان 
ّ
بآخر، في عدة محط

أوضـــح اخــتــبــار لطبيعة هــذه الــعــلاقــة مسألة 
الحديث عن السلام في اليمن، حيث ظلت هذه 
 تــرفــض فــكــرة الــســلام فقط، 

ً
الــجــمــاعــة طــويــلا

لأن الطرف الإيراني كان رافضاً ذلــك، وفجأة، 
بعد تقارب إيران والسعودية أخيراً، اندفعت 
جماعة الحوثي بقوة نحو ما يطلقون عليها 

خريطة الطريق للسلام في اليمن.
)كاتب يمني(

ميناء بايدن: حصار تحت ستار نجدة غزةّ

اجتياح رفح... الإبادة نصراً إسرائيلياً

الحوثية بين الإمامة وولاية الفقيه

أميركا تهيئ للوضع 
في غزّة بعد الحرب، 
وعزل غزّة ولو فترة 

عن العالم وعن 
جموع الشعب 

الفلسطيني

سيكون اجتياح رفح 
تطوّراً غير مسبوق 

في سجل الانتهاكات 
ضد الإنسانية التي ربما 

تنعكس سلباً على 
قادة دولة الاحتلال 

وعلى داعميهم 
في الغرب

الحوثية اليوم بنسختها 
الراهنة أيديولوجيا 

هجينة من الفكرتين 
الثيوقراطيتين، 

الإمامة الزيدية وولاية 
الفقيه الاثني عشرية، 

كفكرتين مذهبيتين 
نقيضتين في ما يتعلق 

بفكرة الإمام
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